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التلوث البلاستيكي 
أزمة آسيا المستعصية

تنتج القارة الصفراء أكثر من النصف منه عالمياً وأصبح 
المادة الأكثر شيوعاً وانتشاراً في القارة

ومضات - جيد أليجادو، كليمنس كونز، كيفين لي
في  المنتجات  معظم  كانت  الزمن،  من  قرن  من  أقل  قبل 
أو  مة لتدوم  تُـصـنَـع أساساً من مواد طبيعية، وكانت مصمَّ آسيا 
تتحلل بيولوجيا بسهولة. كان الناس يلفون طعامهم في أوراق 
الشجر أو الورق ويحملونه في حاويات قابلة لإعادة الاستخدام، 

لإعادة  الزجاجية  الحليب  قوارير  يعيدون  وكانوا 
تعقيمها واستخدامها مرة أخرى، ويأكلون في مطاعم 
وأدوات  السيراميك  من  مصنوعة  أطباقاً  تستخدم 

مائدة مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

المنخفضـــة  المجتمعـــات  وكانـــت 
الدخـــل علـــى وجـــه الخصـــوص تعتنـــق 
ثقافـــة التجزئـــة الصغيـــرة الســـائدة التـــي 
تتمثَّـــل فـــي شـــراء كميـــات صغيـــرة مـــن 
احتياجـــات  مـــن  ذلـــك  وغيـــر  التوابـــل 

أكيـــاس  تكـــن  ولـــم  المنزليـــة.  المطبـــخ 
البلاســـتيك اختـُرِعَــــت بعـــد.

في الأعلى: 
جيد أليجادو، كليمنس 
كونز، كيفين لي
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ذهنية النفعية
الحـــرب  بعـــد  درامـــي  بشـــكل  هـــذا  كلُّ  ـــر  تغيَّ
العالميـــة الثانيـــة، عندمـــا خضعـــت أجـــزاء كثيـــرة 
ــري.  ــع الحضـ ـ ــريع والتوسُّ ــع السـ ــيا للتصنيـ ــن آسـ مـ
كان تقديـــم المـــواد البلاســـتيكية ذات الاســـتخدام 
الواحـــد منســـجماً مـــع ذهنيـــة النفعيـــة والحفـــاظ 
علـــى الصحـــة، التـــي غـــذت عقليـــة أذنـــت بنشـــوء 
نزعـــة إلـــى اســـتخدام المـــواد التـــي يمكـــن التخلـــص 
منهـــا علـــى نطـــاق غيـــر مســـبوق. وبـــدأت الشـــركات 
تغلـــف منتجاتهـــا بأغلفـــة بلاســـتيكية تســـتخدم مـــرة 
واحـــدة، واخترقـــت فعليّـــاً ثقافـــة التجزئـــة الصغيـــرة 
اســـتفادة  مـــدى  تأكيـــد  خـــلال  مـــن  آســـيا  فـــي 
ـــن شـــراء  ـــة م ـــي المنطق ـــراً ف ـــر فق المســـتهلكين الأكث

كميـــات صغيـــرة معبـــأة.

وبهـــذا، أصبـــح البلاســـتيك المـــادة الأكثـــر شـــيوعاً 
وانتشـــاراً فـــي آســـيا طـــوال عقـــود مـــن الزمـــن، والآن 
يـُنـتـَـــج أكثـــر مـــن نصـــف بلاســـتيك العالـــم هنـــاك. 
لكـــن الاســـتخدام المتزايـــد للبلاســـتيك لا يخلـــو 
ـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن  ـــد إل ـــار بيئيـــة ضـــارة تمت مـــن آث
الكميـــات الهائلـــة منـــه التـــي تتناثـــر علـــى الأرض فـــي 
ـــة فـــي مختلـــف  كل مـــكان وتســـد المســـطحات المائي

ـــة. أنحـــاء المنطق

هـــذه  التلـــوث  أزمـــة  وحجـــم  طبيعـــة  لقيـــاس 
ســـة  مؤسَّ تعاونـــت  الممكنـــة،  الحلـــول  وتحديـــد 
ــتيك  ــن البلاسـ ــرر مـ ــادرة التحـ ــول ومبـ ــش بـ هاينريـ
فـــي منطقـــة آســـيا والباســـيفيكي أخيـــراً مـــع معهـــد 
اليابـــان  فـــي  العالميـــة  البيئيـــة  الاســـتراتيجيات 

لإنتـــاج نســـخة آســـيا مـــن أطلـــس البلاســـتيك.

حقائق وأرقام
يضـــمُّ الأطلـــس حقائـــق وأرقـــام حـــول عالـَـــم 
إلـــى  ويوضـــح  الســـام  الاصطناعيـــة  البوليمـــرات 
أي مـــدى أصبحـــت المـــواد البلاســـتيكية منتشـــرة 
فـــي جميـــع جوانـــب حياتنـــا تقريبـــاً، مـــن الملابـــس 
والغـــذاء والســـياحة إلـــى صحـــة الإنســـان والصحـــة 
ـــدار  ـــدرك مق ـــد لا ن ـــال، ق ـــى ســـبيل المث ـــة. عل البيئي
البلاســـتيك الـــذي يدخـــل فـــي تصنيـــع مـــا نرتديـــه 
مـــن ملابـــس، فـــي هيئـــة بوليســـتر وغيـــر ذلـــك مـــن 
الأليـــاف التركيبيـــة المصنوعـــة مـــن البتـــرول أو الغـــاز 
ـــنع قميـــص مـــن البوليســـتر  الطبيعـــي. الواقـــع أنَّ صُـ
ـــى 7.1 كيلوجرامـــات مـــن  ـــن 3.8 إل ـــج مـــا بي ربمـــا ينت
ثانـــي أكســـيد الكربـــون. تـُعَــــدُّ النفايـــات البلاســـتيكية 
والجســـيمات البلاســـتيكية الدقيقـــة المنتشـــرة فـــي 
محيطـــات العالـــم مـــن المشـــكلات التـــي قُـتِـلـَـــت بحثـــاً 
ـــوث  ـــون أنَّ تل ـــاس يدرك ـــن الن ـــلَّة م ـــن قِـ ومناقشـــة. لك
ـــى  ـــا يكـــون أعل ـــة بالبلاســـتيك ربم الأراضـــي الزراعي

بنحـــو أربـــع مـــرات إلـــى 23 مـــرة.

ـــة،  ـــة مقارن ـــات إقليمي ـــس أيضـــاً بيان يقـــدم الأطل
ــص  ــل التخلّـُ ــعبية مثـ ــا الشـ ــأن القضايـ ــة بشـ وخاصـ
مـــن نفايـــات البلـــدان الأكثـــر تقدمـــاً بشـــكل غيـــر 

إلــى  تمتــد  البلاســتيك  أضــرار 
الهائلــة  الكميــات  مــن  أبعــد 
التــي تتناثــر علــى الأرض وتســد 

المائيــة المســطحات 

بيئة
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قانونـــي، والتأثيـــر غيـــر المتكافـــئ بيـــن الجنســـين 
العامليـــن  ومحنـــة  للبلاســـتيك،  للتعـــرُّض  نتيجـــة 
فـــي نبـــش النفايـــات والتخلـــص منهـــا فـــي آســـيا 
والذيـــن يضطلعـــون بـــدور حاســـم فـــي تحويـــل بقايـــا 

المفتوحـــة،  النفايـــات  مقالـــب  مـــن  البلاســـتيك 
والمحـــارق، والبيئـــة. عـــلاوة علـــى ذلـــك، يوضـــح 
الأطلـــس الخطـــوط العريضـــة لمســـؤولية الحكومـــات 
ـــذي  ـــد ال والشـــركات الآســـيوية عـــن التصـــدي للتهدي

يفرضـــه التلـــوث البلاســـتيكي.

تفاقم المشكلة
ـــل  ـــوث البلاســـتيكي كان ســـيئاً قب برغـــم أنَّ التل
انـــدلاع جائحـــة مـــرض فيـــروس كورونـــا 2019 
ـــم المشـــكلة.  ـــي تفاق ـــه تســـبَّب ف ـــد-19(، فإن )كوفي
فقـــد تســـارع إنتـــاج البلاســـتيك والتلـــوث الناجـــم 
علـــى  الطلـــب  فـــي  الكبيـــرة  الزيـــادة  مـــع  عنـــه 
ـــي تســـتخدم لمـــرة واحـــدة  المـــواد البلاســـتيكية الت
ـــــ بمـــا فـــي ذلـــك تســـليم البضائـــع والطعـــام عبـــر 
الإنترنـــت أثنـــاء عمليـــات الإغـــلاق. وأدى هـــذا 
قـــت  إلـــى تعريـــض المكاســـب الســـابقة التـــي تحقَّ
بشـــق الأنفـــس للخطـــر، مـــع الخطـــط التـــي تضعهـــا 
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ــي  ــتثماراتها فـ ــادة اسـ ــاز لزيـ ــة النفـــط والغـ صناعـ
ــة  ــات ثانويـ ــتيكية ومنتجـ ــات البلاسـ ــاج المنتجـ إنتـ
ـــواد  ـــي مـــن الم ـــا تأت ـــر مـــن 99% منه أخـــرى ـــــ أكث
الأوليـــة التـــي يـُصـنـَـــع منهـــا الوقـــود الأحفـــوري ـــــ 
فـــي الســـنوات القليلـــة المقبلـــة. ونتيجـــة لهـــذا، مـــن 
المرجـــح أن تصبـــح البيئـــة ضحيـــة لأمـــد بعيـــد 

ــة العامـــة هـــذه. لأزمـــة الصحـ

لكـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه، مـــن الممكـــن أن يـــؤدي 
المـــد المتصاعـــد للمنظمـــات المجتمعيـــة والمبـــادرات 
ــاء  ــي مختلـــف أنحـ ــعبية فـ ــد شـ ــا قواعـ ــي تقودهـ التـ
آســـيا إلـــى ظهـــور نظـــام اقتصـــادي أكثـــر شـــمولاً 
واســـتدامة وعدالـــة قـــادر علـــى معالجـــة دورة حيـــاة 

ــا. ــتيكي بكاملهـ ــوث البلاسـ التلـ

breakfree�# حركـــة أعضـــاء   يعتقـــد 
ـــوده  ـــذي يق ـــزي ال ـــداع اللامرك fromplastic أنَّ الإب
ــام فـــي معالجـــة  المجتمـــع يمثـــل الطريـــق إلـــى الأمـ
أزمـــة التلـــوث بالمـــواد البلاســـتيكية. وقـــد أظهـــرت 
ـــج يتضمـــن إدارة  ـــف يمكـــن لنه هـــذه المجموعـــات كي

المـــوارد البيئيـــة وتقليـــل الاســـتخدام عنـــد المصـــدر، 
مـــع التركيـــز علـــى إعـــادة تصميـــم المنتـــج، وفصـــل 
ـــى  ـــات وجمعهـــا بشـــكل منتظـــم، أن يســـاعد عل النفاي
التصـــدي للتهديـــد البيئـــي المتنامـــي الـــذي تشـــكله 

المـــواد البلاســـتيكية.

فـــي بعـــض المـــدن الآســـيوية، مثـــل ســـان فرنانـــدو 
ـــة  ـــي ولاي ـــان، وف ـــي الياب ـــن وكاميكاتســـو ف ـــي الفلبي ف
كيـــرالا فـــي الهنـــد، تقـــوم المنظمـــات الأعضـــاء التـــي 
تتألـــف مـــن قواعـــد شـــعبية فـــي مبـــادرة التحـــرر 
مـــن البلاســـتيك بتنفيـــذ برامـــج إدارة »النفايـــات 
ــات  ــن النفايـ ــة مـ ــات هائلـ ــول كميـ ــفر« التـــي تحـ صِــ
مـــن مدافـــن النفايـــات، وبالتالـــي منعهـــا مـــن تلويـــث 
وقـــد  المائيـــة.  الممـــرات  إلـــى  والدخـــول  الأرض 
أظهـــرت مثـــل هـــذه المبـــادرات أنَّ الحلـــول الزائفـــة 
التـــي تدفـــع بهـــا مجموعـــات الصناعـــة والشـــركات، 
بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة تدويـــر المـــواد الكيميائيـــة، 
واســـتخدام نفايـــات البلاســـتك فـــي تعبيـــد الطـــرق، 
البلاســـتيك،  وائتمـــان  الإيكولوجـــي،  والتكســـير 
ـــم الســـلع الأساســـية  ـــل تقدي وجمـــع البلاســـتيك مقاب
ســـوى  ليســـت  الدخـــل،  المنخفضـــة  للأســـر 
»ممارســـات الغســـل الأخضـــر« )تضليـــل المســـتهلكين 
ـــة أو  ـــا يتصـــل بالبيئ حـــول ممارســـات الشـــركات فيم
الفوائـــد البيئيـــة المترتبـــة علـــى منتـــج أو خدمـــة مـــا(. 
ــتخراج  ــتخدمها الاسـ ــي تسـ ــاليب التـ ــب الأسـ وتتطلـ
الحفـــاظ  فـــي  تفشـــل  لأنهـــا  للمـــوارد،  المســـتمر 
ــري،  ــاد دائـ ــار اقتصـ ــي إطـ ــة فـ ــواد القيمـ ــى المـ علـ
وتتســـبَّب فـــي توليـــد انبعاثـــات ضـــارة مـــن المعـــادن 
الثقيلـــة، والملوثـــات العضويـــة المســـتديمة، وغـــازات 

ــاس الحـــراري الكوكبـــي. الانحبـ

سياسات تنظيمية
أن  الآن  الآســـيوية  الحكومـــات  علـــى  ـــن  يتعيَّ
السياســـات  اللائـــق  النحـــو  علـــى  وتنفـــذ  تســـتن 
والضوابـــط التنظيميـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاعد 
ــادرات الشـــعبية وتحميـــل  ــاق المبـ ــيع نطـ علـــى توسـ
معالجـــة  عـــن  المســـؤولية  البلاســـتيك  منتجـــي 
الأزمـــة، مـــن خـــلال إقامـــة الدعـــاوى القضائيـــة 

يــؤدي المد المتصاعــد للمنظمات 
نظــام  ظهــور  إلــى  المجتمعيــة 
معالجــة  علــى  قــادر  اقتصــادي 
دورة حيــاة التلــوث البلاســتيكي

بيئة
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والمطالبـــة بمعالجـــة التلـــوث وتأثيـــره فـــي الصحـــة، 
ـــن علـــى الشـــركات  وحقـــوق الإنســـان، والبيئـــة. ويتعيَّ
العدوانيـــة  النمـــو  أهـــداف  نبـــذ  إلـــى  تســـارع  أن 
لإنتـــاج المـــواد البلاســـتيكية واســـتخدامها، التـــي مـــن 

المتوقـــع أن تتضاعـــف إلـــى أربعـــة أمثـــال مســـتواها 
الحالـــي بحلـــول أوائـــل خمســـينيات القـــرن الحـــادي 
والعشـــرين، وتقديـــم أنظمـــة تســـليم بديلـــة معقولـــة 

وقابلـــة لإعـــادة الاســـتخدام لمنتجاتهـــا.
اعتـــادت أجيـــال مـــن الآســـيويين علـــى البلاســـتيك 
لكونـــه مـــادة مريحـــة فـــي الاســـتخدام ظاهريـــاً. ولكـــن 
بـــدون تقليـــل إنتاجـــه بشـــكل كبيـــر، لا أمـــل لنـــا فـــي 

وقـــف أزمـــة التلـــوث البلاســـتيكي.

هـــذا  عامنـــا  فـــي  الأرض  يـــوم  موضـــوع  كان 
»اســـتعادة أرضنـــا«. لتحقيـــق هـــذه الغايـــة، يتعيـــن 
علينـــا أن نعمـــل علـــى تعزيـــز ودعـــم الأفـــكار والحلـــول 
المبتكـــرة المبدعـــة الكفيلـــة بإصـــلاح النظـــم البيئيـــة 
ــن أطلـــس  ــيا مـ ــر نســـخة آسـ ــع نشـ ــم. ومـ ــي العالـ فـ
البلاســـتيك، نأمـــل فـــي تســـليط مزيـــد مـــن الضـــوء 
ــن  ــد مـ ــز المزيـ ــدة وتحفيـ ــة معقـ ــة إقليميـ ــى أزمـ علـ

الجهـــود لمكافحتهـــا.


